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بيض القرش
خطر الفناء بسبب حرارة الأعماق

محمد الحداد

أظـــــــهـــــــرت دراســــــــــــــة جـــــــديـــــــدة أن 
ــفــــاع  ــتـــركـــة لارتــ ــيــــرات المـــشـ ــأثــ ــتــ الــ
درجــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــرارة المـــــحـــــيـــــطـــــات 
وتحمضها يمكن أن تؤدي إلى انخفاض 
القرش على  كارثي في بقاء أجنة أسماك 
قــيــد الــحــيــاة بــحــلــول عـــام 2100. الــدراســة 
التي عرضت يوم الثالث من يوليو/تموز، 
فـــي مــؤتــمــر الــبــيــولــوجــيــا الــتــجــريــبــيــة في 
التغير  أن  بــحــث يثبت  أول  الــتــشــيــك، هــي 
الشهري فــي درجـــات الــحــرارة يلعب دوراً 
 مـــهـــمـــا فــــي مـــــوت أجــــنــــة أســــمــــاك الــــقــــرش. 
ــاع درجـــــة حــــــرارة المــحــيــطــات  ــفــ يــنــجــم ارتــ
أكــبــر مــن ثاني  وتحمضها عــن تــركــيــزات 
ــــي الـــبـــيـــئـــات  أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون المـــــــــذاب فـ
الــبــحــريــة، مـــا يــــؤدي إلـــى ارتـــفـــاع درجـــات 
الأس  المــيــاه وانخفاض مستويات  حـــرارة 
الــهــيــدروجــيــنــي. وفــقــا لــلــدراســة، فــإنــه من 
دون تــغــيــيــرات جــــذريــــة، تــتــجــه الــبــشــريــة 
ــن ثــــم قــد  ــ ــا، ومـ ــئــ ــر دفــ ــثـ نـــحـــو مــســتــقــبــل أكـ
تـــكـــون أســـمـــاك الـــقـــرش أحــــد الــحــيــوانــات 
التي سيُقضى عليها بسبب المناخ الأكثر 

)Getty( يلعب التغير المناخي دوراً أساسياً في ما تتعرّض له هذه الكائنات

الــذي يمكن أن نشهده بعد 80 عاماً  دفئاً 
من الآن. وجدت الدراسة أن بيض أسماك 
أن يفقس بنجاح  المرجح  القرش من غير 
الاحتباس  لظاهرة  التصدي  يجر  لــم  إذا 
الــحــراري العالمي. ويعني ارتــفــاع درجــات 
 مزيداً من ثاني أكسيد الكربون 

ّ
الحرارة أن

ســيــذوب فــي المحيط، مــا يجعله حمضياً 
 وغــيــر صــالــح لــحــيــاة الــكــائــنــات البحرية. 
توضح المؤلفة الرئيسية للدراسة نويمي 
ــوراه فــــي مــخــتــبــر  كــــولــــون، طـــالـــبـــة الــــدكــــتــ
بــيــولــوجــيــا الـــكـــائـــنـــات الــحــيــة والأنــظــمــة 
البيئية المائية في فرنسا، أن أجنة الأنواع 
الـــتـــي تــضــع الــبــيــض حــســاســة لــلــظــروف 
الكائنات،  بعض  إلــى  وبالنسبة  البيئية. 
ــقـــرش الـــتـــي تــتــمــيــز بــبــطء  مــثــل أســـمـــاك الـ
تــكــون  أن  يــمــكــن  ــيــــاة،  الــــحــ دورة  وتــــيــــرة 
ــعــــدلات الـــفـــقـــس المــنــخــفــضــة أمــــــراً بــالــغ  مــ

الخطورة في عملية توالد النوع.
»الــعــربــي  وقـــالـــت كـــولـــون، فـــي تــصــريــح لـــ
الــجــديــد«، إن الــدراســة الــتــي أجــريــت على 
مدار عشرة أشهر ركزت على نمو الأجنة، 
واستهلاك صفار البيض، ومعدلات البقاء 
عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة لــبــيــض ســمــك الــقــرش 

ــة ظــــروف   ثـــاثـ
ّ

ــل ــ الــصــغــيــر المــــرقــــط فــــي ظـ
منفصلة. كما خصصت عينة للرصد، إذ 
كانت درجــات الحرارة ودرجــة الحموضة 
المائية مطابقة للمحيطات في الفترة من 

عام 1995 إلى عام 2014.
إليها باسم  يــشــار  كــانــت هــنــاك مجموعة 
SSP2، أو سيناريو منتصف الطريق، حيث 
ترتفع درجــات الحرارة بمقدار 2.7 درجة 
مــئــويــة ويــنــخــفــض الأس الــهــيــدروجــيــنــي 
بــمــقــدار 0.2. تــهــدف هـــذه المــجــمــوعــة إلــى 
محاكاة ما سيحدث في عام 2100 إذا قلل 
الــبــشــر مــن اســتــخــدام الــوقــود الأحــفــوري، 
ولــكــن لـــم يــتــوقــفــوا عـــن اســتــخــدامــه كلياً. 
أو   ،SSP5 فسميت  الثالثة  المجموعة  أمــا 
الوقود  على  المعتمدة  التنمية  سيناريو 
ــمـــوعـــة  ــم هـــــــذه المـــجـ ــســ ــتــ الأحــــــــفــــــــوري، وتــ
بـــظـــروف تــرتــفــع فــيــهــا درجــــــات الـــحـــرارة 
ــات مــئــويــة ويــنــخــفــض  ــ بـــمـــقـــدار 4.4 درجــ
تحاكي   .0.4 بمقدار  الهيدروجيني  الأس 
ــا يــمــكــن أن يـــحـــدث إذا  ــذه المــجــمــوعــة مـ هــ
ــادة اســتــخــدامــهــم  ــ ــ اســـتـــمـــر الـــبـــشـــر فــــي زيـ
الوقود الأحفوري حتى عام 2100. أظهرت 
أجــنــة ســمــك الـــقـــرش مــعــدل بــقــاء مرتفعاً 

بنسبة  والثانية،  الأولــى  المجموعتين  في 
المجموعة  أمــا  الــتــوالــي.  81% و83% على 
الــثــالــثــة الـــتـــي تــحــاكــي نــمــوذجــا لــظــروف 
البشرية  استمرت  إذا  المتوقعة  المحيطات 
في استخدام المزيد من الوقود الأحفوري، 
فــقــد كـــان مــعــدل بقائها عــلــى قــيــد الحياة 
منخفضاً إلـــى حـــد كـــارثـــي، فــلــم يــتــجــاوز 
11% فـــقـــط. »لـــقـــد صــدمــنــا مـــن انــخــفــاض 
معدل البقاء على قيد الحياة الذي لوحظ 
فقط  مــع فقس %11   ،SSP5 فــي سيناريو
من الأجنة. وكانت نسبة عدم الفقس أكثر 
وضوحا في شهر أغسطس/آب، بالتزامن 
مع أعلى درجات الحرارة التي وصلت إلى 
النمو  23.1 درجــة مئوية، وخــال مرحلة 
امتصاص  ــادة  الأجــنــة لإعــ حــيــث تخضع 
 الـــخـــيـــاشـــيـــم«، تـــوضـــح الــبــاحــثــة كـــولـــون. 
ووفقا للدراسة، فإن أسماك القرش الباقية 
في المجموعة الثالثة اختلف نمط نموها 
ــقــــرش الأخـــــــــرى؛ إذ كــانــت  ــمــــاك الــ عــــن أســ
أسماك القرش الباقية أقل حجماً من تلك 
المــوجــودة فــي المجموعات الأخـــرى، ولكن 
ــرع بـــعـــد الــفــقــس.  ــ ــــان مـــعـــدل نـــمـــوهـــا أســ كـ
لــذلــك، يـــرى الــبــاحــثــون أن أســمــاك الــقــرش 
قـــد تــحــتــاج إلــــى تـــطـــور غــيــر طــبــيــعــي من 
أجل البقاء على قيد الحياة في ظل تغير 
كــبــيــر فــي المـــنـــاخ. تـــرى المــؤلــفــة الرئيسية 
أســمــاك المجموعة  مــا يجعل  أن  لــلــدراســة 
لكن،  واضـــح.  غير  يـــزال  لا  مميزة  الثالثة 
من خلال الاعتراف بالاختلاف بين الأفراد 
فــي أنــــواع الــكــائــنــات الــبــحــريــة الصغيرة، 
يــمــكــن لــلــبــاحــثــن تــقــيــيــم الــنــجــاح البيئي 

المستقبلي للأنواع.

ينجم ارتفاع درجة 
حرارة المحيطات 
وتحمضها عن 

تركيزات أكبر من ثاني 
أكسيد الكربون المذاب 

في البيئات البحرية

■ ■ ■
بالنسبة إلى بعض 

الكائنات، مثل أسماك 
القرش التي تتميز 
ببطء وتيرة دورة 
الحياة، يمكن أن 

تكون معدلات الفقس 
المنخفضة أمراً بالغ 

الخطورة 

■ ■ ■
من دون تغييرات 

جذرية، تتجه البشرية 
نحو مستقبل أكثر 
دفئاً، ومن ثم قد 

تكون أسماك القرش 
من الحيوانات التي 

سيُقضى عليها بسبب 
المناخ الأكثر دفئاً

باختصار

وجدت دراسة أن بيض أسماك القرش من غير المرجح أن يفقس بنجاح من دون التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري العالمي. 
ويعني ارتفاع درجات الحرارة أن مزيداً من ثاني أكسيد الكربون سيذوب في المحيط، ما يجعله حمضياً

هوامش

محمود الرحبي

لي اسم  أن يذكر  أيّ منكم  »أخــبــرونــي، هل بمقدور 
إسماعيل  شــكــســبــيــر؟«...  فــي عصر  الثقافة  وزيـــر 
كاداريه من رواية »العاشق والطاغية«. الكاتب الراحل 
أخيراً )1 تموز/ يوليو 2024( إسماعيل كاداريه، يُعدّ 
ت معزولة. بل 

ّ
الاسم الأشهر في بلده ألبانيا، التي ظل

ى رئيسها الشيوعي أنور خوجة 
ّ
ه حت

ّ
يمكن القول إن

ا 
ّ
الــودّ بينهما. كما كن  من خلال علاقة 

ّ
لم نعرفه إل

إنجازاته  الدولة )967(، على  لم نعرف سيف  قديماً 
ــيــة كــمــا يـــســـردهـــا الــثــعــالــبــي  ــيــــة الــعــال وثــقــافــتــه الأدبــ
)1038( في »يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر«، 

تنبّي )965(.
ُ
 من خلال أبي الطيب الم

ّ
إل

قدّم 
ُ
روايـــات إسماعيل كــاداريــه تــوارب الــواقــع حين ت

والأسطوري.  بالتاريخي   
ً
ملتبسة الحكائية  مادّتها 

ألبانيا، وخاصّة  بلده  تاريخ  ما 
ّ
إن تاريخ،  أيَّ  يكن  لم 

ــعــاش، 
ُ
الم للواقع  المـــوارب  النقد  العثمانية.  الفترة  فــي 

ما 
ّ
إن بــه مــبــاشــرة،  التعريض  ولــكــن ليس مــن طــريــق 

والأســطــورة.  التاريخ  بــأحــداث  الاستعانة  مــن طريق 
بدايات  إلــى  الــرابــع عشر  القرن  من  العثماني  الحكم 
القرن العشرين انتهى، بعد ضعف الدولة العثمانية، 
ألــبــانــيــا، بعضها صار  إلــى تــآكــل أراضٍ كــثــيــرةٍ مــن 
الأســود  الجبل  ألبانيا  كما خسرت  اليونان،  لصالح 

الحجر«،  مدينة  »قصّة  روايــة  في   ،
ً
مثلا وكوسوفو. 

واقعاً  عليها  ويبني  مُتخيّلة،   
ً
مدينة الــســارد  يبتكر 

مُعاشاً، وبذلك يستفيد من مفردات الحياة القديمة، 
ــمــا يفتحها 

ّ
إن يــحــدّدهــا تاريخياً،  أن  ولــكــن مــن دون 

ــه 
ّ
لأن ربّــمــا  المعيشيّة.  الممكنات  مختلف  على  زمنياً 

ــا ولــيــس تــاريــخــا. وروايـــــة »مــن 
ّ
ــه يــكــتــب فــن ــ

ّ
مــــدرك أن

ــق ومــســاعــده يعيشان 
ّ
ــتـــن« تــبــدأ بــمُــحــق أعــــاد دورنـ

في عصرنا، ويصوّران واقعاً حيّاً، ولكن من خلال 
ق بفتاة يأتي بها أخوها الميت من بلدتها 

ّ
خرافة تتعل

الــبــعــيــدة حــيــث تـــزوّجـــت، وذلـــك لــكــي تـــزور أمّــهــا بعد 
تعلم  حين  بالصدمة  الفتاة  لتصاب  سنيناً.  انقطاعٍ 
أنّ جميع إخوتها التسعة قد قتلوا في غيابها، والأمُّ 
تصاب بصدمة مضاعفة حين تعلم أنّ الذي عاد بها 
إلى البيت على ظهر حصان هو أخوها الميت، وبذلك 
تــكــون الــفــتــاة قــد عـــادت إلــى بيت أمّــهــا برفقة شبح. 
ورواية الحصار )أو القعلة، في ترجمة أخرى( تسرد 
ــق بــحــصــار الجيش 

ّ
جــانــبــا مــن واقـــع تــاريــخــي يــتــعــل

يقلب  الكاتب  ولكنّ  الألبانية،  القلاع  إحدى  العثماني 
ولكن  العثماني،  الجيش  ينتصر  الواقع  النتيجة، في 
في الرواية يكون النصر للألبان. وربّما فعل كاداريه 
 

َ
ه لا يكتب التاريخ حين يذكر خلاف

ّ
ذلك لكي يثبت أن

ه أراد أن يكتب 
ّ
ر في متونه، أو كأن

ّ
ق ومُسط

ّ
ما هو مُوث

مــن خلاله مجموعة من  يــدسّ  لبلده  تاريخاً جــديــداً 

الأحلام والرؤى والانطباعات المعاصرة، التي لم يَبُح 
ى لا يستفزّ، 

ّ
بها، أو بَاح بها بصورةٍ مُوارِبة، وذلك حت

ل وعضو مجلس الشعب في حكومة 
ّ
وهو الكاتب المدل

البلشفي أنور خوجة، سلطة وأمن بلاده. ولكنّ الواقع 
لتعبّر عن  الإنــســانــيــة  الــتــجــارب  بــاســتــخــدام  ى 

ّ
يتجل

أحكام  إصــدار  دون  من  أحوالها،  وتكشف  نفسها، 
ــه استخدم  ـ

ّ
مــبــاشــرة واضــحــة. لــذلــك يمكن الــقــول إن

 للعب السردي، مُبتعداً عن 
ً
التاريخ والأسطورة حلبة

التعريفي،  قالبهما  في  والأســطــورة  التاريخ  ي 
َ
سجن

ما بتحريكهما في أرض الفنّ وساحات المهارة. 
ّ
إن

»قصر  روايــة  في  بأحابيله،  المعاش،  الواقع  ى 
ّ
ويتجل

ـــدّمـــا في 
ُ
الــفــســاد الإداري والمــحــســوبــيــة ق الأحـــــام«. 

صورة مُوارِبَة يمكن أن يتفاعل معها أيّ قارئ في 
ــر أيضاً 

ّ
ــذك

ُ
ت ــة »الــجــســر« يمكن أن  أيّ مــكــان. وروايــ

بالكاتب اليوغسلافي إيفو أندريتش، صاحب الرواية 
ــر 

ّ
الــنــوبــلــيــة »جــســر عــلــى نــهــر دريـــنـــا«، فـــأجـــواء الــتــأث

الفترة  تحاكيان  ــن 
َ
الــروايــت كلتا  أنّ  خاصّة  واضحة 

العثمانية وتنتقدانها. وإن كان كاداريه يزيحنا أكثر 
إلى البعد الرمزي حين يوارب الواقعُ التاريخَ، ولا يلتزم 
بحدوده كما في معظم رواياته. وثمّة رواية لكاداريه 
غير معروفة قياساً بباقي رواياته، وقد كتبها بعد 
»العاشق  أنــور خوجة، حملت عنوان  الرئيس  رحيل 
ي 

ّ
ــه يُصف

ّ
ــوحــي مــبــاشــرة بــأن

ُ
والــطــاغــيــة«، يمكن أن ت

حساباً مع فترة سابقة، رواية قصيرة )أو هي قصّة 
 من سبعين صفحة، سيكون 

ّ
طويلة( جاءت في أقل

العاشق، في أحد أبعادها، هو كاداريه، الذي عاد من 
والطاغية  الرواية،  في  ثمانيني  كاتب  فيوجد  المنفى، 
يمكن أن يشير إلى الرئيس خوجة، إذ تذكر الرواية 
شير مباشرة إلى »القائد«، الذي جاء 

ُ
الأحزاب، كما ت

ليصطاف في بلدة »بوغراد الألبانية«. 
ترك إسماعيل كاداريه مجموعة كبيرة من الأعمال 
نٌ 

َ
ق

ْ
مُت (، كثير منها 

ً
الأدبية )تجاوزت خمسين عملا

في تقديم مواضيعه، ومُمْتِعٌ أيضاً.

إسماعيل كاداريه والنقد الموارب

وأخيراً

استخدم كاداريه التاريخ 
والأسطورة حلبةً للعب 

السردي، مُبتعداً عن سجنَي 
التاريخ والأسطورة في 

قالبهما التعريفي
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